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الأطباء ينصحون بتناوله التين الشوكي··· ثمرة ذات منافع صحية
 التين الشوكي، التين البربري، الصبار أو الهندي- كما هو شائع عندنا- كلها أسماء تطلق على تلك الثمرة التي تعرض هذه الايام بأسواق وشوارع وطرقات مدننا وقرانا بشكل واسع ولافت للنظر· يتهافت الناس على شرائها وتتخذها الأسر المعوزة بديلا لجميع أنواع الفواكه الأخرى نظرا لغلاء هذه الفواكه من جهة ولكون سعر الهندي في متناول الجميع، إضافة إلى حلاوة طعمه ونكهته الخاصة· بعض الجهات تلقبه بـ ''سلطان الغلة'' وباعته عادة من الفقراء والبطالين والأطفال، حيث  يستغلون الموسم في توفير مبالغ مالية يجابهون بها جحيم الدخول المدرسي ومتطلباته الكثيرة والمتنوعة· هذا ما يعلمه جميع الناس أما الذي لا تعرفه غالبيهم - بسبب  الافتقار للثقافة الغذائية التي تبقى حكرا على الطبقة المثقفة- هو أن لهذه الثمرة العجيبة منافع طبية وصحية جمة فما حقيقة ثمرة الهندي؟ هو نبات موطنه الأصلي بلاد الهند من الفصيلة التوتية، وهو من فواكه المناطق الحارة، أزهاره صفراء يتحول لونها إلى اللون البرتقالي قبل سقوط التتويج وتتنوع ثماره من حيث الحجم بين كبيرة ومتوسطة واللب لونه أصفر يحتوي على كمية من البذور وتوجد به نسبة كبيرة  من السكريات تقدر بـ6,%14  وبروتينات بنسبة %1 ومقادير متوسطة من الأملاح المعدنية وفيتامين ''ج'' و''أ'' ويمد متناوليه ربع ما يحتاجونه من عنصر البوتاسيوم والمنغانسيوم الذي يقي من مشاعر التوتر وينظّم درجة الحرارة ويساعد على بناء وتقوية العظام وهو  أمر هام بالنسبة للنساء والأطفال· ويقول د· سليم أمام مدير الطب الوقائي، أن التين الشوكي له فوائد صحية متعددة يمكن الاستفادة منها عند تناوله، فهو مفيد للأشخاص المصابين بالقرحة المعدية ويحمي الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي بتأثير الأعراض الجانبية لبعض العقاقير· ويقلل من شعور الفرد بالظمأ في جو الحر، وأن احتواءه على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم تساعد على انقباض العضلات وإحداث حالة من التوازن والهدوء العصبي، بالإضافة إلى إمداد الجسم بعنصر الحديد وفيتامين(c) و1b و2b · وحسب ذات الدكتور، فإن التين الشوكي يحافظ على رشاقة الجسم باحتوائه على نسبة ضئيلة من السعرات الحرارية، حيث تعطي الثمرة الواحدة  30سعرة حرارية وبه نسبة ضعيفة من ملح الصوديوم· وهذا من شأنه إنقاص الوزن والسمنة وتخفيض نسبة سكر الدم والكولسترول، حيث أثبتت دراسة حديثة أن المرضى المصابين بداء السكري غير المعتمدين على الأنسولين والذين صاموا لمدة 12ساعة عندما تناولوا سيقان النبات انخفض لديهم السكر بشكل ملحوظ وارتفع معدل الأنسولين لديهم ···؟
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يزداد انتشارها في الأسواق التين الشوكي··''فاكهة الفقراء'' تنافس أرقى الفواكه
 

تعرف بعض الأسواق الشعبية والشوارع بالعاصمة وضواحيها انتشارا لافتا لبائعي التين الشوكي أو الهندي كما يعرف محليا، إلى حد يتدافع فيها بعضهم من أجل تحصيل موقع مناسب ''تحت الشمس'' يتيح له ممارسة ''نشاطه'' في أحسن الظروف·
ولا تتطلب تجارة الهندي، أو فاكهة الفقراء كما تعرف، الكثير من الأموال مثلما أن ثمنها يبدو في متناول جميع طبقات المجتمع خصوصا الفقيرة منها، فلا تتعدى العشرة دنانير·
مسعود كهل في الأربعينيات من عمره، بل إنه يشارف على الخمسينيات على الرغم من أن جسمه النحيل وسحنات الوجه لا توحي أنه يتجاوز الثلاثينيات من عمره·· يأخذ مكانه في الصبيحة قبالة سوق علي ملاح بساحة أول ماي، العادة التي دأب عليها منذ أسابيع لممارسة تجارته ''الموسمية''، ومن حظه أن بيع التين الشوكي، التجارة التي اختارها هذه الأيام لا تعرف كسادا، بل إنها تشهد باعترافه رواجا بفضل الحركية الدائمة التي تشهدها المنطقة·
يقول أنه اضطر لبيع الهندي بعد أن أقفلت كل الأبواب في وجهه إثر تسريحه من إحدى الشركات العمومية التي اشتغل بها لمدة 15 سنة· ويتابع موضحا: ''احترفت جميع المهن وجرّبت جميع التجارات الموسمية لكن لا أحد نظر إليّ بعين الاستعطاف ووجدتني اليوم أقف هنا بهذا المكان  لتأمين قوت يومي وأولادي رغم إدراكي أنه قوت قليل لكن البركة في القليل كما يقولون''·
ويمضي في اعترافاته مؤكدا أنه يمضي عليه أحيانا أيام عديدة لا يجني شيئا من وقوفه بهذا المكان سوى ''العياء والتعب والمطاردات اليومية من عناصر الشرطة'' لكنها مع ذلك، مثلما يضيف، ''فبيع عشر حبات من الهندي في يوم أو نصف يوم أفضل لي من أن أمد يدي للناس أعطوني أو منعوني أو أن أمدها إلى جيوب الناس''·  ويتلاقى اعتراف المتحدث مع عشرات من ممارسي هذه التجارة الموسمية يشيرون فيها إلى أن ''الهندي'' لم يعد يخاف عليه بسبب الإقبال المتزايد عليه من فئات مختلفة من الشعب·
ويصر هؤلاء على أن الفاكهة تحولت فعلا إلى ''فاكهة للفقراء'' تنافس في كثير من الأحيان فواكه الأغنياء، ومن الطبيعي إذن أن تكون ''مصدر رزق العديد من العائلات'' يقول المتحدث·
حال المسعود تتشابه مع كثير من العمال ممن امتهنوا بيع التين الشوكي، كثيرهم فقد منصب عمله بالشركة التي يشتغل بها أو هو فتى في مقتبل العمر لم يجد ما يحقق به قوت يومه سوى اللجوء إلى ذلك·  ولحسن حظهم، فإن الحصول على هذا النوع من الفاكهة لا يتطلّب الكثير من الجهد ولا الكثير من الأموال· ويقول أمين وهو شاب في السادسة عشرة من عمره لفظته المدرسة حديثا واستغل توافد المواطنين على مارشي 12 ببلوزداد لبيع الهندي ''بصراحة·· أقف في الشمس وأبيع عشر حبات أو أكثر أفضل من أن أتسكع بالشوارع أو أن أعتدي على الناس وأبتز أموالهم، العمل الذي لا يقبله لا العباد ولا رب العباد''··
ويقر أنه منذ بدأ يبيع الهندي حقّق مدخولا هاما جعله يستمر بـ ''نشاطه'' رغم التعب الذي يصيبه أحيانا جراء استيقاظه الباكر أو الملاحقات اليومية التي يلقاها من عناصر الشرطة·
ويعترف أن ما يجنيه من ''نشاطه'' يفوق أحيانا كل تصور··''صدّقني إذا قلت لك بأنني أجنى أحيانا وخلال الفترة الصباحية فقط أضعاف الأجر اليومي لموظف حكومي'' يقول المتحدث مضيفا ''صحيح أنها حالات نادرة وقليلة تلك التي تعرف نجاحا أو ربحا مستمرا، لأنها تجارة ومن يرغب في الربح فعليه بالصبر كما يقولون، لكنني أنبّه إلى أنه مهما كان الربح أو الخسارة، فإن الأهم من ذلك ألا يبقى المرء مكتوف اليدين يستجدي الآخرين حتى أقرب المقرّبين إليه·· هذه هي نظرتي للأمر''·
ويتدافع أطفال في سن الزهور في بعض المواقع والأسواق لعرض ''بضاعتهم'' ولا يكادون يصمتون عن الصياح أملا بجلب الزبون إليهم· الوضع يتكرر ويتشابه بأسواق ميسوني والحراش وباش جراح وبن عكنون وبأطراف المدينة وكثير منهم تحوّل إلى الشواطئ الغربية للعاصمة طمعا في استغلال هذه الفترة·  ويعتقد الكثير منهم أنه ليست هناك ''تجارة'' موسمية من بيع الهندي· إذ يكفي، يقولون،  الحصول على كمية من هذه الفاكهة، يحصل عليها أحيانا بالمجان، لممارستها وسط أسواق شعبية لا تفرض أي رقابة على تجارها أو على الرصيف بأي حي من أحياء العاصمة·
ويقول عليلو، وهو شاب يافع، التقيناه غير بعيد عن شاطئ النخيل بسطاوالي: ''ليست هناك فرصة أفضل من هذه لتأمين ''مصروف'' يساعدني على شراء الأدوات والكتب المدرسية'' ويتابع: ''منذ سنتين بدأت أتوجه للتجارة الموسمية·· فاليوم أبيع الهندي وخلال العطل المدرسية أعمل نادلا ببعض مقاهي الشرافة، ولكل مناسبة تجارتها أو مهنتها''·
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